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،  طينالسل  ابن   ، وهو السلطان  على العرش النبهاني السلطان الشاعر سليمان بن سليمان بن مظفر استوى    

ولم يكن بقاؤه على العرش أمرا يسيرا، فدون العرشِ معارك  وحروبٌ وصولات، وكان حسام بن سليمان أخو 

وتأملت شعره   سليمان النبهاني  وانتتبعتَ دي إذا  ، و فنابذه وناجزه  ،ملكه  في  السلطان النبهاني  ممن ينازعالشاعر  

   ولفظه
 
أن  الشاعر حريص على المودة بين  الديوان ينبئك ب   وجدتَ به المصادر التاريخية، ف  ت  جاد عليك بما ضن

ه. 
َ
ل
َ
 ذوي القربى وإن كان منهم من نابذه وقات

على    وقعا  أشدها  من  أخاه حساما  السلطان سليمان  مقاتلة  وتتنازعه  نفسه  كانت  السلطان  تتجاذب  إذ   ،

   ب  ح    :قوتان هما
 
  ب   ـح    ا على أخيه، على أن  يق  ا شفِ حدِب  -في شِعره  – فتجد الشاعر سليمان  ،  حم القرابةر و   لك الم

 
 
 .الملك على الأخوة والنسب ب   ـح   إلى قتال أخيه، فكلهما آثر أيضا لك هو الذي دفع حساماالم

 :  1يقول سليمان مخاطبا أخاه حساما  

 
 
ي للقــــ ــــلجِ فل ت ِ

ن 
َ
ِ  غيورٌ         ني  إن  ــــف الِ ـ ــــت ـــئ

 في المقاتل عٌ سرِ ي م  وسم 

ِط في ملكه وسلطانه 
  سليمان    قتل السلطان    فكانت العاقبة أن  ،  2فالسلطان لا يريد قتال أخيه وحربه بيد أنه لا يفر 

الشاعر سليمان  لم يبكِ  ف  رثاء غير رثاء أخيه!   السلطان سليمان  أخاه حساما، فرثى القاتل  القتيلَ، وليس في ديوان

سكب له دموع يس في الموتى منالنبهاني أحدا غير أخيه حسام، فل مصاب فوق مصاب أخيه، ول
 
، سليمان النبهاني ت

 :  3في رثائه الذي يقول  وهو
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ة والحُسام: قراءة في ديوان النبهاني خوَّ
ُ
 سليمان وحُسام بين الأ

 

 

 قســم اللغــة رائد بن ناصر بن خلفان العامري 



 

 

  داكَ ني رَ عَ أوجَ  أحسام  
 
 موجع   صابٌ م   ني  ا ليوجعَ دم  قِ         ن  ولم أك

 :  4أيضا  هو الذي يقول و 

  إن  
 
سِ مأث م 

 
  كَ لِ بقت   اوم  أ

 َ
دِ يعربٍ لم ِ

نَ سي  ني       بكَ يا اب  ع  إن   فج 

ه هو الذي قتله،  مأثوما ولم يقل آثما!    تأمل  قوله  اسم  عدل عن  استعمل )مفعولا( بمعنى )فاعل(،مع أن 

  ،ن السلطان أثر موت حسام فيهوقد بي    5وقوع الإثم عليه أمر ليس دفعه بيده!   فكأن    المفعول،  اسم   الفاعل إلى 

 و 
 
ع :دات في قوله توكيده بوك  . إنني بك يا ابن سيد يعرب لمفج 

( المشددة النون ا: أوله   .)إن 

ِ أو ي( فهي نِ ثبوت النون في )إن  : وثانيها
 
 . ي(كد من )إن

 (.إن  )دخول اللم المزحلقة على خبر : وثالثها

عَ  ع ج  فَ أنه قال م  : ورابعها    .وعفج  ولم يقل مَ بتضعيف عين الفعل مبالغة، من فج 

تقديم شبه الجملة )بك( والحصر الذي أفاده التقديم، فالحزن ليس لش يء غير وفاة أخيه  :  وخامسها

 . حسام

ين يتقاتلن، وإلا فإن السلطان سليمان يرفع قدر أخيه وينوه باسمه.   انظر إلى فالعرش هو الذي جعلهما ند 

 :  (6) مناديا أخاه حساما بكنيته قوله

 الإخـــا والمناســبِ  أسبابِ  لتقطيــعِ        هاإن   الحــربَ  لا تجهــلِ   أبا ناصـــرٍ 
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  ــروبَ الح   أبا ناصـــر إن  
ٌ
ا لراكــب  على راكـبٍ       لصعبــــة

 
 لم يلق قـدمـــ

ا أبا ناصر حسام  الشاعر أخاه  النداء  ،يخاطب  أداة  أنه قريب منه،   ؛ويناديه وقد حذف  ليبين لأخيه 

 أداة النداء له دلالة، وهي أن المنادى في أقرب منازل القرب من المنادي، فل حاجة إلى ذكر أداة نداء له  
 
ف

 
فحذ

 وقـد ناداه بالكنية لا بالاسم تحببا وإكراما، فالتكنية إكرام: يقول الحماس ي:، (7) لشدة قربه

 
َ
 أ
 
  هِ ينِ ك

 
 حين أ

 
  ــهِ ناديـ

 
 ءَ ـــــــــــو  والس   ه  ب  ــــــــه      ولا ألق ِ مَ كرِ لأ

َ
 8اللقبا ة

الأندية،   في  السادة  تخاطب  "العرب  وكانت  وتفخيم،  له  وتقدير  للمنادى،  إكرام  بالكنية  فالنداء 

، والسلطان سليمان يرى 9والزعماء تحت الألوية، فيقول: أبا فلن، تريد بذلك النص والتنبيه والهز  والتفخيم"

قال الأعرج المعني  فللكنية شأنها في الفخر والتعظيم.    ،10أخاه حساما أهل للتبجيل والتفخيم، فناداه بالكنية 

 مفتخرا وقد كنى نفسه: 

 زَ أنا أبو بر  
َ
ت  غيرَ      ل  هَ الوَ  إذ جد   ة لِق 

 
ل ولا وَ  خ ـل زم 

َ
 ك

 فالشاعر "
 
والسلطان سليمان النبهاني ،  11"ه عن صفاته وذكر أحوالهغنى كنيت  يريد أنا الذي لشهرته ت

   :12كنى نفسه في موضع التفخيم حين قال

  فغدا يقول  
َ
هم          ق هم  ووضِيع  هَ ـــــ ــــشريف    ـــي ِ ــــــولا ي 

 
 نِ  ــام  ـاوٍ ك ـــث ل  ـــــج  ك

ٍ ـــــ ـــــلـ ـي ع  ـأب ـ ــه در  ـــــــــلل ـ  ـإن ي 
 
 نِ شاحِ م    كل   أحيا الندى وأماتَ           ـه  ـ

 
 .  4/278. معاني النحو،  1/242ينظر: البلغة العربية أسسها وعلومها وفنونها،   (7)
( وقبله شاهد نحوي:   8  ولهذا البيت رواية أخرى بالرفع )اللقب 

دَب  
َ
ك  الشيمَةِ الأ

َ
ت  مل ي 

َ
ني رَأ

َ
قِي … أ

 
ل
 
ت  حتى صَارَ مِن  خ ب  ِ

د 
 
اكَ أ

َ
ذ
َ
 ك

 . 2/697ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك، 
 277المجموع اللفيف، ص 9

 . 4/814للزمخشري،  . ينظر: تفسير الكشافليست من هذا الباب، بل لها وجوه يضيق سردها وتكنية أبي لهب  10

 . 1/210المرزوقي، أبو علي، شرح ديوان الحماسة،  11
 . 317الديوان، ص 12



 

 

 
َ
( كنية السلطان سليمان، فذ  فـ)أبو علي 
َ
   ر الكنية في موضع التفخيم والافتخار بالجود.ك

قيل في تفسير  في الكنية تلطفا وتحببا حتى    وتلطف لأن    وفي مناداة السلطان أخاه حساما بالكنية لينٌ 

ا{ ن  ِ
ي 
 
 ل
 
لا و 

َ
ه  ق

َ
 ل
َ
ولا ق 

َ
ا إياه  .  13[ :أي كنياه 44]طه:  قوله تعالى: }ف نَ السلطان سليمان لأخيه حسام القول مذكر 

َ
ألا

 عن ال  بوشائج القربى
 
ا منه الكف  كما يقول سليمان لأخيه، تقطع أسباب المودة وأواصر القرابة.   حرب لأنهاراجي 

 : 14وانظر إلى موقع النون الساكنة في قول الشاعر سليمان يخاطب أخاه

 الوغى والطوائل تذكارَ  عنكَ  ودع         تسلمن  راجع السلم   فقل لحسامٍ 

 :  15وقوله في موضع آخر

  تَ ب  جر   لم تكن   وإن         فسالمن   حربي   تَ ب  قد جر   كنتَ  فإن  
َ
 حاربِ حربي ف

 
َ
( و )تسلمَ في قوله )فسالم   سلك أضاف الشاعر نون التوكيد الخفيفة الساكنة لي  ،( في قصيدتين متغايرتينن  ن 

ا الطيش و بدل    والسكون   السلم  سبيلالمخاطب  )أخوه حسام(   الاضطراب؛ لأن "صوت النون إذا لفظ مخفف 

ا أوحى بالأناقة والرقة والاستكانة"   حرب بدل الوالوفاق  السكون    وهو ما يناسب في هذا البيت طلب،  16مرقق 

 .الشقاقو 

أخيه قتل  يتجنب  النبهاني  السلطان سليمان  كان  يقول ويتقيه  وقد  إليه  فانظر  إلى ذلك،  ولكنه اضطر  في   ، 

   :17رثائه 

  ولم يك   أحفظتني لفظا أتيح منية         خطرت  
َ
 عنها مدفع   م  ث
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  :18وبعد أن قتل أخاه يمم نحو أعدائه منذرا متوعدا فقال

 19هل فيكم  كأخي لدي  جللة     وهو الذي أضحى بسيفي مصرع  

 . عند أخيه سليمان قدرا حسام جللة و أن ل في البيت بيانف

ل  ال دفع، و  سلطانفما قت     :(20) أكد ذلك في غير موضع. يقول قد أخاه إلا اضطرار لا ي 

 
 
 نِ مَ  لك الإلـــــه   ا أتـــــــاحَ لم

 
 يـ

 
         ــــــة

َ
 نِ فإذا الم

 
 يــ

 
  أقبلــــت   ــــة

 
 دفع  لا ت

ه، ورأيت دموعه وشجنه، ورأيت   رأيتَ   فعلتَ   وانظر في تراكيبه، فإنك إن    ،هذا البيت  ثم تأمل  
َ
بكاء الشاعر وحزن

ا( في البيت
 
ا، منها "أن   هل وجدت له جوابا؟  ،عجزه عن ذكر وقائع قتالهما، فانظر إلى الحرف )لم ا( أوجه 

 
إن لـ)لم

جِدَت  ثانيتهما عند وجود أولاهما، نحو: لما جاءني أكرمته" ن ، و (21) تختص بالماض ي فتقتض ي جملتين، و  ِ
  مِن البي 

ذفت ثانيتهما ح  النبهاني كذلك تقتض ي جملتين، ولكن  ا( في بيت 
 
وحذف جواب لما موجود في القرآن    -،  أن )لم

  فكأن التقدير: لما أتاح لك الإله منية كانت منيتك بيدي، أو قتلتك بسيفي، أو نحو ذلك من الجمل   -والشعر

مَ وانقض ى من أحداث حذف الشاعر الجملة حتى لا ينكأ جرحه  التي يشق على الشاعر النطق بها،   بذكر ما تصر 

 موجعة بين الأخوين. 

مع أن ديوانه مليء بوصف مصارع أعدائه   ،بيده  وت أخيهكيف كان م   في شعره  أن يصف  أبى سليمانو       

بهم،  وقتلهم   موتِ والتنكيل   
 
ف ووص  ه، 

َ َ
آلم أخيه  بذكر    ه فموت  يتلذذ  الذين  لأعدائه  خلفا  ووجعا  ألما  يزيده 

   :22مصارعهم ووصف مقتلهم نحو قوله 
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 القافية مضمومة فلم ينصب الشاعر )مصرع( مع أنها خبر أضحى. ينظر تعليق المحقق. 19

 . 140ص  (20)
 . 1/369م، 1979، 5: جمال الدين ابن هشام الأنصاري، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر، بيروت، طمغني اللبيب عن كتب الأعاريب (21)

 . 244ديوان النبهاني، ص 22



 

 

  وأروعَ 
 
ــــ ــــيهِ مَ         دٍ ـــــــــــــــاج  ـــوة م ــــــــــ ــــذي سط ــــ ــــستليظة م  ــــ ــــب الحف ــ  مئِ ـ

 ــــــــــــــــ ــــنع أطرت  
َ
  امة

 
 ــــــ ــــخق مِ ـ ــــرون ذي   ضَ ـــــــبأبي          هِ ـــــــــــوخِ ـــ ــــياف

َ
 مِ ذ

 ــ ــــفغ
 
ِ جزر   ه  ــــ ــــادرت

مِ ـــــــــــــ ــــا الح   ــهرِ ـــــــــــــــــــ ــــس   ـــا لأن  وزاد            باعِ ــــــــــــ ــــا للس   و 

 يصحب  بل قد  
َ
   نحو قوله: الأعداء إقذاعٌ  مصرعِ  وصف

 ذمِ ــــ ــــله  ذٍ ــــــــــــ ــــعن ناف ع  ر  ــــــــــــ ــــتف     وجة    ـــــــ ــــاه بمخلــــــــــــ ــــحش وت  ــــــــــــ ــــحش

ِ ـــــــــــــــــــــصريعا لح فخر    مِ دَ ـــــــــ ــــه والــــــــثِ ر  ـــ ــــعن ف ص  ــ ــــح  فَ ي          ينِ ــــــ ــــالجب ر 

 :  23ومن الإقذاع قوله

ه بالقرن عرضا فهوى       وعلى ثوبيه سَلحٌ وعلق   ت 
 
ش

 
 ن

 حسام فليس من هذا في ش يء، بل هو الذي يرثيه!  ل  فهكذا كان يذكر مصرع أعدائه، وأما قت  

   :24في رثائه حساما يخاطبكيف  ى سليمانوانظر إل

ــــ ــــفغ   عا   ك قاطِ ك قبل يومِ قد كان سيف    ومك نابيا لا يقطع  ــــدا بيـ

أن يقول لأخيه  وشق  عليه بعد أن قتل أخاه: أنا أشجع منك وأقوى كما يقول لأعدائه،  الشاعرلم يقل 

و  سيف حسام سببا لهزيمبعد موته: قد غلبتك،   ب  ومقتله، مع أن سليمان كان قبل مقتل أخيه    تهبل جعل ن 

د سيف أخيه نحو قوله ِ
مج   : 25ي 

نتضـــ ــــإذ ج مِهِ      عض ــــِاء م  ساما كاس  ه لـــــــــــ ــــس  حــ ـــــــــلمِ  ــبا م ــيا ح  ِ
 نِ  ـام ـم  ي ــد 
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 حسام يوم مقتله! سيف وإنما لكل سيف نبوة، وكانت نبوة 

 :  26ومما قاله سليمان في رثاء أخيه بعد أن قتله 

ا يدي   قطعت  يدي   ب         وتوهمـــي  عمـــد 
َ
ا ي ــي أن   ــــل  ــــــمن ق ا لا تقطـــــــع   ــد   د 

 فقت  
 
 حساما كقطعه يده.  ه  ل

ِ وي    ه،يلين القول ل  سليمان قبل موت أخيه  وكان
 
التي بينهما، والنسب الذي يربطهما، وأن  الماسة  ره بالرحم  ذك

 : 27الحروب تقطع أواصر هذه القربى، فقال 

 
َ
 يا كريم المناسب  الحديدِ  لنا      بحبلِ  التي سلفت   الحرب   كَ هَ ن  ألم ت

على  دع مقاتلتي،  ، فه  لقد جربت حربي، ورأيت بأس ي وشجاعتي في الحرب التي سلفت، وأنت كريم النسب شريف  

لا يرينا أن الحرب كانت بينهما سجالا، بل   –وإن وصف حساما بالشجاعة والإقدام في حروبهما  -أن سليمان  

ِ   ه هو المنتصر، وأن  أن    -كما في هذا البيت-أراناها  
 
  انتصاره على أخيه مما ينبغي أن يدفع أخاه إلى السلم وكف

ره بقولهالقتال ِ
 
حذ  : 28، ولذلك ي 

ها ر شدَها               فعليك نفسَكَ ألزمن 
 
 طامِنِ تَ وأقم  مَقامَ العاقلِ الم

 :  29ويقول يخاطبه 

 هــداك الله من هـــمــــــــام        لقــد أطبــــــتَ أنفــــسَ الخصـام
 
 فقـــف

مامِ  ِ
 
ـــــــــوٍ حافـظِ الذ  ما هكــــــــذا يا أفخــــــر الكـــــــرام         جـــــــــزاء صن 
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ام       ولا دهـــــــــاك الدهـــــــــــــــــــر  بالحِمـــــــــــــــام  لا زلتَ لي ظهرا مدى الأي 

وتأمل قوله: ولا دهاك الدهر بالحمام! لم يضف الشاعر الحمام لا إلى نفسه ولا إلى أخيه، فل دهاك الدهر 

 بحمامي ولا بحمامك، فالأخ سند أخيه، وموت الأخ سقوط السند. 

 : 31والسلطان سليمان كان يتـقي قتله، ويقول إنه قادر على قتله، بل أقسم على ذلك إذ قال

 ائنِ  ــالخ هَ  ــوج زيَ  ــــالخِ  و   ــــوالله يكس      ة  ـــــــــ ــــي  ـــه ألــــ ــــالإل ـب م  ــــــــــــــــ ــــس ــــي لأقـــ ــــإن

 نِ ــــــ ــــالآسِ  امِ ــ ــــمالحِ  أسَ  ــه كت  ــــ ــــلسقي     عثرتي     المحاول   أخي   لو كان غيرَ 

 
 
  ــــحا ي  ــ ــــعم         لعٌ ـــــــ ــــقادٍ م   ـــع ا م   ــم م  ــأعل ت  ــــ ــــن ـك إذ

 
ــــ ــــالع  عادي  ــاول كالم  نِ ادِ ــ

ه  لو كان الذي  ف
َ
، يفيء إلى لأن أخاه حساما معادٍ مقلعٌ   غير أخيه لقتله، ولكنه لم يفعل مع قدرته،  قارَعَه  وصاوَل

،رجالرشد وينزع إلى السلم وي ل ويطمع، وهو    إنها الأخوة،  ع عن الغي  هكذا كان السلطان سليمان النبهاني يأم 

وليست كعداوة المعادي العادن، والعادن المقيم، تقول: "عَدَن بالمكان    ،يرى أن عداوة حسام إلى أجل قريب

ام به؛ ومنه 
َ
ق
َ
ا، إذا أ ن  نٍ{يعدن به عَد  اتِ عَد  ات إقامة" أي  }جَن     فكأن سليمان يتمثل قول الحماس ي:، 32جنًّ

نِي  
َ
ت ؤ  ا وإن  س  م  ت  إِلى غيَو  قبِل   د   صَفَح  ر  م 

َ
كَ آخ بَ يوم مِن  ق   لِيَع 

   
َ
   مَ دَ ولكن  سليمان ك

 
وأن   ،أن العداوة زائلة  -وهي كاذبة-أنبأته  بأخيه    صلته   ونفَخَ في غير ضرم لأن  ،مدَ في غير مك

 . حساما عما قليل يصبح من النادمين

ا بأخيه لكن  حب الملك غلب عندهن  السلطان سليمان تجاذبته القرابة والرياسة، وأ   أن     لكنَ ي   ــتبفإذا   ، ه كان حفي 

هِد عند العرب حتى قالت في أمثالها: الملك عقيم. قال أبو عبيد  هذا الأمرفاعلم أن   : "يريدون أن  ه(224)  مما ع 

ولده الملك لقطع رحمه حتى يهلكه، فكأنه عقيم لم يولد له، وإنما ذلك من الانفراد بالملك، وأن نازعه لو الملك 
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لذلك عقيم" فكأنه  الملك شريك،  في  وقال33ليس  "ه(291)  ثعلب  ،  وأخاه  الملك  ويقال:  :  أباه  يقتل  أن  عقيم 

 . 34ه"  ـوعم  
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